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وتسعمائةألفعاممروةحسينالشهيدالمفكركتب

عاصفةفيالعربيالفكر"بعنوانلهمقالةفيوخمسينوخمسة

خلفاءاخر3صاخاطبالتيالتاليةالقولةعلىمعققآ،"التاريخ

منفرارهماأثناءالكاتبالحميدعبدالاديمتمروانأميةبني

الحميد،عبديابنفسكانبئ":العباسية،الجديدةالسلطةوجه

خسركقتلوكوإن،وحدهمأهليخسرنيقتلونيإنف!!كم

يستوقفكلامهذا":معلنآمروةكتب"،!جميعآاًلعرب

تلكفي،العربيالفكرقضيةبحثإلىويدعوقليلأالنظر

لأياممروانكانفقد،الكبرىجوانبهأحدمن،العصور

الدولةتفكيريختل،القولهذاعنهيصدرأنقبل،خلت

ينطقأنيجوزوليسفيها،العلياالسلطةوتفكير،العربية

إلا،سلطانهزوالمنقليلةأيامبعد،القبيلهذامنبنتيع

ح!نح!تتفثيرهحقيقةعنيثشفضثفهر-ءيصق!اظن

حدودهتنبسطوإنما...والسلطانوالطولالحولصاحب

وجوديكونوحتى،كلهمجتمعةمعةفيتكونحتىوتمتد

.)1("أنفسهملقومهوجودآفكره

حينه،في،الامويةللسلطةرأسآكانمناًطلقهماإن

السلطويحقلهاخارجطبقيةسلطة!تعميقآاعنرافآيمثل

كانالأمرفكأن.سيادتهوإبانالحقلهذافيالمفكربموقع

تلكتنخشفلكي،رموزهامنالسلطةانتزاعإلىمجاجة

المعنيةالمقولةبأنالعممع؟الرموزهذهنظروجهةمنالمقولة

معظمفياًلمشخصالواقعصعيدعلىمصداقيتهاأثبتت

بما،الآنحتىالبثريةشهدتهاالتيالطبقيةألاجماعيةالأنساق

العربية،الابحاثمؤمسمة-نعرفهكيف..أثناقي:همروحس!(1)
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-اس

تينيفمطيبال!ثقال

علىضمنهمنواللبناني،عمومآالمعاصرالعربيالنسقذلكفي

مروةحسينمصرعبأنالقوليصح،ههنا.خاصنحو

الحالواقع-الاجاليةالعامةالصيغةفي،يماثلعاملومهدي

.مروانوالخليفةتبالكلالحميدعبدحالةفيواجهناهالذي

تجاهنفسهعنقد؟أفصحالطبقيالسلطوىدلبناعكانوإذا

احمالهما،اثنيناحمالينموقعمنوالمفكرينالفكر

ذللثيكونحينالوظيفيوبالمعنىضمنأبهـولاءالاعزاف

وأكثيرأوالعميقالشموليالوعيواحتمال،مماسكآقائ!آالبناء

منخرجقدالمعتيالبناءيكونحينوأهميتهمبدورهمقليلآ

هناللثفإن،جديدةرموزحقلفيودخللهرموزأيدي

مواجهةهوذلك،تلكاًلإفصاخلعمليةثالثآآخراحتمالأ

المنطقيبالمعنىالسلبموقعء!توالمفكرينالفكر

ألحرابتسليطفيفتكمنذلثتشحنصكيفب!أما.والسيالحي

وأصيولوجياجماعيمنحدرأيومن!كانواحيثماضدهم

الظلاميالنمطأماملوجهوجهآنكون،الحالهذهفي.أتوا

وبالضبط.مسودةأمسائدةكانتسواعالسلطويةالرموزمن

ومهديمروةحسينمصرعأننلاحظ،الحالتلكمثلفي

القولويبقى.المذكورةالظلاميةالموإجهةحصيلةيجسدعامل

بأهميةكبيرأاعرافأبأن،الصعيدهذاعلىأيضآ،صحيحآ

أما.الظلاميالنمطذلكرموزلدىنفهـأوالمفكرينالفكر

الغاشمالقهريالبعدذاتتكويناتهمفيفيتجلىالاعترافهذا

المستوىصلى،وههنا،والمفكرينالفكرمنرعبهموفي

هوحيثمنالعقلبينصراعيآتقاطبآنواجه،النظري

منالآخراًلرأيتجاهعمومآوسئالةمستنيرةذهنيةحركة

الاستنارةمنماحدحيالمغلقالنقلمننمطوبين،طرف
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منالفكريةالنسقيةتعدديةحيالأي،الديموقراطيوالتثاقف

صراعأنواجه،الاجماعيالسيالصيالمستوىوعلى.آخرطرف

كلتسهر(ظلامية)أيغاشمةممارسةمنصيغةبين

الإبادةسلاحذلكفيبما،الفكريينالخصوموجهفيالاشلحة

صعيدعلى-تضعالممارسةمنأخرىصيغةوبين،الجسدية

صيوالسيلالاجماعيالتاريضيصكراعهل-بخصومهاعلائقها

،وهذا.الاولاعتبارهافيالمعرفيوالنظم.يالايديولوجي

أمام،المذكورينالمستويينكلاعلى،أنناإلىيشير،بدوره

الرئيسيين،بالاعتبارينومتضادينمتناقضينذهنييننسقين

إلىسالأولالنسقموقعمن-يقودمما؟والوظيفيالبنيوي

،ذاكوإماهذاإقا:التاليواًلاجماعيالأيديولوجيالجسم

الخممزندقةبينماتتواترقمعيةوسائطعبروبالضبط

الوطنيةهويتهبانتزاعأي،خارجمنمستجلبآبإعلانه

بمثابتهجسديآوإبادته،منهالتاريخيةوالاجتماعيةميةوالقو

وزائفآ.مشوهآشائهآعنصرآ

الاثارةمعرضفيإلالسنا،ههناالوقفتحليلنافي،ونحن

الاجماععلميئعليسيكونالتيالمسائللبعضالاولية

ناالراهنةالعربيةالوضعيةفيالمقافيوالاجماعالسياسي

يمثلسالذيالمشخصالحدثتصاعدمتصاعدةأهميةيمنحها

بحثهما.مادة-السياقهذافي

**

المفكرانأيها"جيعأالعربخسركما"لقد!حقآ

ذلك،نعلنإذوإننا.عاملومهديمروةحسينالشهيدان

مروانالمخلوعالسلطويالخليفةموقعمننعلنهلافإننا

موقعمن-الأولىبالدرجةبل-كذلكوإنما،فحسب

إلىالطامحةالعربيةالديموقراطيةوالقوميةالوطنيةالقوى

الفكرانقدمالتيالقوىتلك،الشعبيةسلطتهاتكوين

البديلتجسدوالتيأجلهامنالزاخرةالغاليةحياتهماالشهيدان

الذيالوطنهذافيومعرفيآأيديولوجيأالمشروعالتاريخي

استسهادكماذكرىتكريمكان،هناومن.يهشمأنلهيراد

العربوالفنانينوالكتابالمفكرينمنجموعواستشهاد

العاصرالعربيللفكرتكريمبمثابةهوالستنيرينالتقدميين

وتقدمه.واستقلالهالوطنهذاحريةعنالمنافح

س-2

الذيالفكريالارثعنأوليةلوحةتكوينسبيلفي

المفكرينأيديفيصارمةأمانةوغدامروةحسينخلفه

عمقآونتقصاهنلاحقهأنضروريآيبدو،العربوالباحثين

بذلكأعني،وتكاملوتبلورفيهنشأالذيالسياقفيوسطحآ

مطالبأحديمثلالأمرهذاكانوإذا.التاريخيسياقه

كانأنهنتبينحينخاصةأهميةذايغدوفإنه،العلميالبحث

بحثهفييمارسهامروةكانالتينفسهاالمنهجيةالمواقفمن

النزعة"حوللهدراسةففي.عنهمفصحنحووعلىضمنآ

الأولالشرطأن"يعلن"الجتمعفيوالتصؤفالصوفية

موضوعهمعيتعاملأنأي،تاريخيآيكونأنكهذالبحث

التحولخطعلىحركتهإطارهيالتي،بتاريخيتهمشروطآ

خارجالموضوعهذايتناولكلامأيلأنذلك.والصيرورة

يقعأنيمكنلاالموضوعدامما،لهقيمةلا()التاريحيةهذه

الواقعبحركةإلايتحركلاهوداموما،التاريخخارج

منفإنه،هذاوعلى")1(.ومكانأزمانآالمحددالتاريخي

كونتالتيالبادىأي،العلميالبحثبمبادىالالتزايم

مقتضياتمنيغدو،نفسهالفكريمروةلعملرئيسأمدماكا

التاريخيالمبدأضوءفيذاتهالعم!هذافينجثأنالموقف

باستنارة-الناجعةالمماسكةالعلميةصيغتهيكتسبالذى

كانواما.التاريخيالجدليالماديالمنهجشخصفي-وتواضع

البعدذلكيغطيلأنمهيأغيرأيدينابينالذيالبحثهذا

عنهالكشفإلىيطمحفإنه،شمولينحوعلىانفرؤيالفكري

الحقبةعندمليأالوقوفبغيةوذلك،وإجاليتهعموميتهفي

مفكرنل.إنجازمنالاخيرة

س3س

منمبكرةمرحلةفيالفكرينشاطهمروةحسينبدأ

إسلاميعربيتراثيتأصسلعمليةسياقفيوذلك،عمره

نأبالاهتماموجدير،الدينيةالنجفمعاهدأحدفي!كاانطلق

بخيوط،بواكيرهامنذ،اخئرقتهذهالتأصيلعملية

ضبطفيأسهمنحوعلىوذلك،التحديثمنمتصاعدة

النهجيةالصعيدعلى،ولاحقأآنذاكالفكريةمروةشخصية

ماخاصةدلالةذوولعله،والأيديولوجيةالنظريةوالمعرفية

رافقتالتيالتجاربعنحديثهمرضفينفسهالمفكزيعلنه

عشرأربعةاستمرت)وقدالنجفيالدينيالمعهدفيدراسته

واجهت-لقد:يعلنفهو(.3891حتى2491منذ،عامآ

جبلفيعرفتمماقساوةوأشدمحتلفآآخرعالمآ"هناك

بانللطالبيسمحلاقاسيأالدراسيالنظاموكان،عامل

هذاكسرمناولأناوكنت.المقررالكتابفيإلايدرس

هناكيقامكانلكتبمزادمنيومآاشتريتإذ،النظام

علىسنةمروربعد...الطبطبائيابراهيمللشاعرشعركتاب

كنت،قراءاقيلثوسيعبحاجةأحسستالنجففيوجودي
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.")1(الحديثةالؤلفاتخصوصأ،شيءكلةقراعفيأرغب

الدقةمنبمزيدمروةلدىالفكريةالوضعيةهذهوتتشخص

زالماوهوشخصهعلىطرأتالتيالتحولاتمنجموعةعبر

التيالجرائدبقراءةاهمامهبروزذلكمن.نجفيآتلميذأبعد

الكتابةفيانىراكهذلكبعدثما)12،اتقريبآمحرمةكانت"

مباشر.نحوعلىفيها

اليومية،الصحافةإلىلتوجههالهامةالدلالةولإيضاح

عامل-منفقيهالكريمعبدوهو-آنذاكأستاذهأننلاحظ

،الجريدةبقراءةسقمنا":قائلأوبخه،التوجهبذلكعمحين

نإ")3(.منلثرجاءلاأنيعنيفهذا،فيهاتكتبانلكن

الفتيةائنجفيةحياتهالعصرروحاقتحامفيتكمنذللثدلالة

النجفيالتقليدتحدىقدفهو،عنهومفصحمباشرنحوعلى

الأمرهذاأن،والحق.إليهفيهعودةلانحوعلىعليهوخرج

يكتسبحالما،خصوصأ،أوليةبصورةالؤرخالباحث3كم

التحديثإلىالتأصيلمنالانتقالهل:التاليالتساؤلصيغة

وإذا؟اثنينشقينوذاتاثنتينمرحلتينذاتعمليةيمثل

الركبالنحوعلىأمامنايغدوفإنهالتساؤلهذاخصصنا

التاصيلبمرحلةالفكريةحياتهفيمروةحسينمزهل:التالي

كانتهلي،ثمومن،ثانيأالتحديثبمرحلةليعقبهاأولأ

حالمالتنتهيبذاتهامرحلةحياتهفيمثلتقدالنجفيةالرحلة

الديموقراطيةالمرحلةأي،نفسهاعنالثانيةالمرحلةتعلن

جتتهل:نتساءلاًنلنايجوز،أخرىوبصيغة؟والماركسية

فيالنجفيةالأولىالمرحلةوالماركسيةالديموقراطيةالرحلة

هاتينبينللعلاقةآخراحتمالأهنالكأنأم،الرويالسياق

المهـحلتين؟

،مروةاليهتوصل،الذيالجدليالتاريخيالاديالمنهجإن

ئعدهما،لهأساسيينبعدينبينالثقافيللتاريضدرامتهفييميز

الأولالبعدففي.التاريخيالتفاصلوبعدالتاريخيالتواصل

للسابق.شرعيأووريثأامتدادآيمثلاللاحقأنعلىيلح

وأكبرىتمايزنقاطمنيظهرانيمكنعماالنظربغض،وهنا

أما.(واللاحقالسابق)اًلتاريخيينالزمنينهذينبينصغرى

بينالتمايزخط،فإن(التاريخي)التفاصلالآخرالبعدفي

ففي.الموقفعلىنفسهوئملييبرزالذيهوالأخيرينهذين

الحديثيكونأنوضروريأمسوغأيغدو،الحالهذه

الاصلاميةالعرليةالدراساتفيالجدليةوالمنهجيةمروةحسين(1)

باريس!،(الوحدة:مجلةضمن)الحلووائل:وحوارتقديم-

.138ص،8591شباط

نفسه.السابقالمصدر(3)

نفسه.السابقالمصدر()3

السابقبينالنوعيوالتفاصلوالتخالف!المايزحولمتمحورأ

فينتبينان،فيهنحنالذيالسياقفيهنا،ويهمنا،واللاحق

في-مروةحسينأنجزهماكانإذافيماالتواصلبعدضوء

تتحدرعواملتاثيرتحتتمقد-الاركسيةالفكريةمرحلته

ديموقراطية.عقلانيةذيولمنبعدهاوماالنجفيةمرحلتهمن

عنلتجيبأتت3كاأمنيومأالماركسيةأعلنتهماإن

حينه،حتىالبنبريةطرحتهاالتيالمعلقةوالاسئلةالمسائل

مسائلصياغةفي-ذلكسياقفي-تدققأوالنظرولتعيد

مسائلنفسئهاهيولتقدم،تلكالبشريةقدمتهاأخرىوأسعلة

منالجدليالتحولعمليةيضيءهذاإن،جديدةوأمئلة

فالرحلةالديموقراطيةالعقلانيةالرحلةإلىالنجفيةالرحلة

بانللظنرفضآيتضمن،أيضأ،ولكنه.مروةلدىالاركسية

قطيعةتمثل-وعميقةحاسمةكانتمهما-مافكريةمرحلة

التيالمقولةهذهإن،فكريةمراخلمنسبقهامامعكلية

هيالتاريخيلنشوئهاتجسيداًبمثابتهاالاركسيةعنهاتعلن

الفكريالبحثفيناظمامنهجيأخطآوبمثابتهاءأولانفسها

القطيعة"مفهوممععمقيتعارضفينفسهاتجد،التاريخي

رهط،راهنآ،منهينطلقوالذيالبا!لاري"الابستيمولوجية

.الجابريعابدوحمداركونعدمنهم،العربالباحثينمن

النظرتستوجبالتيالتاريخيالتواصلعمليةموقعفمن

ماتحديدبغية"واللاحق"السابقبنيتيفيالدقيقالتحليلي

ناصرفألغوأيغدو،ايجابآأوسلبآالثانيفيالأولمنتحدر

سابقبين"تامةابستيمولوجيةقطيعة"عنالمرءيتحدث

قطيعة"عنالحديثهذامثلخطلعنناهيلث،ولاحق

الأخيرين.هذينبين"تامةأيديولوجية

الفكريةمرحلتهفييقطعلممروةبانالقول،بذلك،نريد

حياتههـتالسابقتهيئالمرحلتينمعتامةرةبصوالماركسية

الاهتمامفعبر،الديموقراطيةوالعقلانيةالنجافية،الفكرية

حياتيةظواهرمعالمتوازية"الحديثةالولفات"بالمتصاعد

الثقافيةبالصحافةالاهتمامعبرأيمنها،والمخترقةحديثة

الهاتفى""ومجلةالعاملية"العرفان"مجلة)مثلوالسياسية

الشميلشبليكتب"وقراءة"(الهلالادو"المقتطنى"ومجلتي

الىزقيوالثاعرالشبييوالشاعرانطونوفرححدادونقولا

مثلركةإلىإضافة")1(ببعضهمصلةعلى(وكان)وغيرهم

حثيثأيقتربالرجلكان،وقوميةوطنيةأحداثفينشطة

آفاقأ-ذللثسياقفي-ويمتللث،ومنهجأنظريةالماركسيةمن

سابقأالعربيالفكرفيالبحثباتجاهالعمقفيمتصاعدة

تطورعنحديثأفإن،كذلكالامركانوإذا.وراهنآ

.912س128ص،نفسهالسابقالمصدر(1)



تراتينسقيتتالغعلىينهضيعدمالمرويةالفكريةالشخصية

تساوقآأيضآ،يعنيغدامابقدر،فحسبثلاثلمراحل

الواحدةتشيربحيث،وتواشجآالمراحلهذهبينفيماجدليآ

تاريخيآ.دلاليآالاخرىإلى

عليمجفزناقد،النحوذللثعلىالمسألةإلىالنظرإن

ومهمةالمفكرمهمةبينالنسيالتمايزعلاقةوفق-الاعلان

النموباليةيحيطأنالاخيرهذاشأنمنبأن-الفكريالناقد

لاقدومنهجيةب،فاقوذلك،للمفكرالداخليالفكري

مروةحسينالمفكرأن،هنا،بهذاونعني؟نفسهالمفكريتبينها

فنحن.مرودحسينيالفكلالناقديديمنجزئيآ.أفلتقد

التيالمعرفيةأوالمفهوميةالاداةإن":يليمامعهلقاعفينقرأ

المنهجهيوبالتحديدمعاصرةأداةهيالترأثإلى3ثاانظر

أفكارلاستخدأمالتراثإلىأعودلاإذن..التاريخيالمادي

شرطكصرنابمحهجيةأفكرب!.ليه(شثنرذ!نشسنن"التراث

ةومرفحسين)1(."القديمةالتاريخيةحركتهفيهويبقىأن

التاريخيالماديالمنهجأن،ذلك،بحمسب،يرىالمنقجالناقد

وأن،الا!اسحيثمن،المعاصرةالماركسيةمرحلتهابنهو

آخر،لقاءوفي.القديمةالتاريخيةحركتهابنهو"التراث"

حيث،التحديدمنبمزيدالمسألةهذهعلىمروةحسينياتي

التاريخيةالماديةالمعرفةأوالتاريخيةالماديةالرؤية":يعلن

منطقهابطبيعة،تتناقضالتيالوحيدةكانتربما،للتراث

نأيعنيلاهذاأنغير..ألاسقاطفكرةمع،التاريخيالمادي

...التاريخيالمكانذلكحدودفيداخلةالتراثمعرفةأداة

آتيةهذهالتاريخيةالماديةالرؤيةفإن،الصحيحهوالعكسبل

هذاحياةيعيشونأناسومن،الحاضرعصرنافكرمن

عندالرؤيةأداةتكوناناذنيمكنفلا،وفكرهالعصر

أداةإلا،التراث!كايعرفونالذين،الناسهؤلاء

.)3("معاصرة

علىالجازمالتأكيدهو،هنا،عليهئتحفظأنيمكنماإن

وبينطرفمنالتاريخيةالماديةالمنهجيةبينالمنهجيةالقطيعة

هذامثلكانوإذا.آخرطرفبيننظرائهامنسبقهاما

السابقبينالتاريخيالتفاصلسياقفيواردآالتأكيد

بينهما؟التاريخيالتواصلصعيدعلىممكنغيرفإنه،واللاحق

قأوهي،التاليةالجدليةالماديةالمقولةنفسرفكيفوإلا

العالميالتقدميللفكرالعثرعيالوريثتمثلالماركسية

)1(

)3(

حسينعليأجراه:مروةحسينالناقدالدكتورمعلقاءفي

.7891الئاتيكانونبيروت،"الحرية!مجلةسخلف!

اأوراق"مجلة:الجذورحيويةعنالناحثمروهعحسين

.92ص،8391آب،لندن3عدد

عليهنطلقلماالفائقةالأهميةندرك،هذاوعلى؟عمومآ

العلاقةمنمعيننحوعلىالتركيزباتجاهوأللاحقالسابقجدلية

نأإلىالاعارةوباتجاهأولأ،التضايقيالنحوه!،بينه!

علىحائزآ،المنهجيبالمعنى،ذلكرغميظل"ألارحق"

."السابق"دراًسةقيالمتبعالمنهجشخصيةتحديدفيليةالأولو

الماركسيالمنهجكونمقولةتصدق،التانيبالاعتبارهناها

وعلىالصحيحإطارهافيالعرييالتراثقضيةوضععلقادرآ

القضيةهذهتثيرهاالتيوالاشكالياتالمسائلعنالإجابة

بالاعتباروهناك.ممكنةصحيحةبصورةوتطبيقيآمخهجيآ

نفسهعنيفصحإذالعرييالتراثكونمقولةتصدق،الاول

بعدهعنيفصحنفسهالسياقفيفإنه،التاريخيسياقهفي

الواقعةعلىأيدينايضعكا؟المنهجيتماهيهوعنالنظري

تماهيهئنتح-آخرتراثوأي-التراثهذاأنوهي،التالية

محخهجيةعمزميةم!تلحظةعاىيخصطزتيارزقيأاثذأالمخيهجي

التعميمهذافيالتصاعدواتجاه.التعميممنمزيدباتجاهسائرة

المعنيالقوميالتراثفيالخاصجناح،كبيرين!ناحينينطلق

فالعام،ثمومنءالاخرىالعالميةاًلتراثاتفيالخواصوجناح

جموعفيألانتاجلعمليةشرعيآناتجآيمثلاللاحقالكلي

بهذا،هيالجدليالماديالمنهجعموميةإن،البتنريةالتراثات

وإن"،البعيدة"مقدماتهعنبعيداًيفهملاناتجالاعتبار،

الموقف،تحسمالتيهيلهالمعاصرة"المباشرة"مقدماتهكانت

الجديدةالوضعيةفيالمقدماتتلكصهرعلىتعملحيث

الرؤيةهذهفإن،الحالوبطبيعة.ووظيفةبنيةالحاسمة

نطريلحدثالمنهجيالماهيأنعنالاعلانتتضمنللمسألة

العموميةمنمزيدنحوالمتصاعداتجاههفي،يكتسب(تراثي)

النسبيةالاستفلاليةمنحدأالاحتمالاتأحدوضمن

متقدمةسلاحقةمرحلةفي-يغدوبحيث،الآخيرهذاإزاع

ندركوسوف.(النظريالحدثعنأي)عنهانفصلوكأنه

التاريخي،الجدليالاديالمنهجموقعمنالدالالمعطىهذا

منهل:عنهالإجابةعلىونعملالتاليالسؤالنواجهحالما

مصداقيتهيفقدأنهذاالتاريخيالجدليالاديالمنهجشأن

والاقتصاديةالاجماعيةبواعثهتسقطحينالعلميةالنظرية

عشر؟التاسعالقرنمنالمباشرةوالعلميةوالسياسية

مساسذاتلكونهاالمسألةهذهتدقيقفيأسهبنالقد

ولأنها،أولأمروةحسينخلفهالذيالكبيرالفكريبالارث

المفكرينمنجوعأوساطفيمشكلة-حقأ-تزالما

وبسبب،ثانيأصرينالمعلالعربوالكتابوالمثقفينوالباحثين

مسوغأ-هولاءمنالبعضنظرفي-تقدم،أخيرآ،أنهامن

العربيالتراثبحثفيالتاريخيالجدليالماديالمنهجلرفض



من"مكونأولاسمةليسبأنهالاعتقادتأثيرتحتالاسلامي

التيالأسعلةأحدفيجاءكا،)1(!العربيةالسخصيةمكونات

النهجتأصيلعمليةفإن،هناومن.مروةحسينعليطرحت

نأبوسعهاليسوراهنأتاريخأالعربيالفكرفيالذكور

مسائلعنتجبلمماعليهاالمأتيالمنهجيةالصعوباتوزتتجل

وجدلية،التاريخيصلوالتفلالتواصلجدليةهي،ثلاث

وتبقى،والخارجالداخلجدليةوأخيرأ،موالعلالخلص

وناقدأمفكرأمروةحسينانوهي،التاليةالهامةاللاحظة

السابقجدليةيحققأن،التطبيقيالبحثيالستوىفياستطاع

نحوعلىالتاريخيوالتفاصلالتواصلجدليةأي،واللاحق

ونكاد.ذلكعلىئقةالفلبقدرتهالدهسةإلىنأأحيليدعو

-أالماديةالنزعات،فيمروةفإن،ذلكإلىإضافةأنهنعلن

تلكمن.منهجيآينطلق،منهاأالمقدمة"فيوخصوصأ

مفصحوأخرىضمنيةبصيغمرارأعليهايأتيحيث،الجدلية

.عنها)2(

-،-

حتىمروةعالجهلالتيللموضوعاتأوليأاستعراضآإن

المنحىإلىيسير"الماديةالنزعات"الضخمةموسوعتهصدور

عنالنظرفبغض.الأخيرةهذءنحوالحثيثلتوجههالعام

منالثافيالنصفقبلعندهتولدتالتيالأولىالارهاصات

قضايافيتهكتابلفإن،(191.عامولدوقد)القرنهذا

البعد"و"التنهيجابسماتضبطهايمكنالتي،العربيالفكر

بداياتمعتبرزأخذت"،العامالناظم"،و"الاستراتيجي

عناويناستعرضنامافإذا.القرنمنالثانيالنصف

ذللثعنتفصحوجدناها،المرحلةهذهمنموضوعات

،3591عاممن"تقدميةفكرة:سيناابن"مثل،بوضوح

،5491عاممن"التاريخصلبهاشخصياتثلاث"و

من"الفكريالعربيالتراثلبعث...جديدةتجربةنحو"و

عاصفةفيالعربيالفكر"نفسهالعامومن،5591عام

،5691عاممن،التاريخخلالالعربيةالقصة"و،"التاريخ

،"أصيلعربيتراث-ودمنةكليلة"نفسهالعامومن

)1(

)3(

نفسه.السابقالمصدر

يعلن!،المعرفيةالقطيعةإمفهومحولسؤالصتإجابةفي

لاالمعرفةلتطورالتاريخيةالعمليةلأن"لهرفضهمروةحسين

".للكلمةالدقيقبالمعنىقطيعةخلالهاتحدشأنيمبر

الحديثخصائصوحولوالعصرالتراثحولأفكار)

معحديث-المعاصرةالعربيةوالفلسفةالمغربفيالفلسفي

ص،8691الأولتثرين،الطريقمجلةمرو.،حسين

013).

العلمومن،5791عاممن"العرييالجهادشاعر"التني"و

فينظرة"والزند(،)سقطفيالمعريالعلاعأبو"نفسه

،5891عاممن"دعوتهمومغزى(الصفا)اخوانحركة

أبو"وا،سعدلابنالكبرىالطبقات"نفسهالعامومن

أدب"نفسهالعامومن،6191عاممن"التوحيديحيان

،"فنيةظاهرةلا،فنيةاجماعيةظلهرةنشأالمقامات

العامومن،6291عاممن"؟()تقتةأمازدواجية"و

العلومامام،حيلنبنجابرعندالعلميالمنهج"نفسه

"،العربيالتاريخفيالشعوبية"نفسهالعامومن"،الطبيعية

السمات9و،6491علممن"حزملابنالحمامةطوق"و

.)1(7591عاممر"العرلبألادبيالزاثفيالثورية

كبيرأهاجسأتضمن(كثير)وغيرهاالعناوينتلكإز4

هاجسهوذلك،والأدبيةالفكريةحياتهمولفهاعلىملك

الروافدمنواحدإلىوتحويلهالعظيمالعربيالتراثعلىالحفاظ

الناهضة،المستقبليةآفاقهفيالمعاصرالعربيللفكرالعظ!مى

عنبعيدأ،ذاتهفيالتراثذلكإلىينظرلم،هذافي،وهو

الشعب،تراثمنالفكرية"فالكنوزهالمعاصرةاللحظة

لتكون،حقيقتهاعلىالحاضرةللأجيالتنكسفانجديرة

جهة،من،الزاثلهذاالرفيعةالصحيحةالقيمعلىعدلشاهد

مجهولين،وخصبأغنىالانسافيالفكرثروةإلىتضيفلكيثم

ليالعلالثقافيالبناءوحدةفيعضويآجزءأ،بذلكفتصبح

ما،وذاكهذاوفي،جيلبعدجيلأ،الدوامعلىالمتنامي

بالصلةاعتزازآيزيدهومل،ذاتهبحقيقةالشعبثقةيؤكد

.)3("تاريخهوبينبينه

بمشروعهبعمقيمتزجأنهالفكريمروةمعشروعيميزومما

التخلفمسائلعنالإجابةأنلهاستبانفلقد.السياسي

الفكرمسمائلإلىإضافةا!محيوأالوطنيقوالتمزالتاريخي

هو،واحدبعدذاتتكونانيمكنهالاوراهنآتاريخآالعربي

فاعليتهالبعدهذامنحأجلمنبل.التنويريالفكريالبعد

سياسيبنشاطيقترنلأنمن-ذلكوفق-بدلا،الكبرى

عمقفياتحراطهكانهنا،من.تقدميمستقبليأفقذي

ذلك،مصرعهوحتىالثقافيةبداياتهمنذالسياسيةالاحداث

قوىأيديعلىتموقد-نفسههوكانالذيالمصرع

لنايوضحماوهذا.ذلكعنمأساويآتعبيرآ-ظلامية

السياسيةوالفكريةالفكريةالسياصيةبالصحافةاهمامط

حاسما.،متعددةمراحلفي،كاننحوعلىفيهاواشتراكه

!1(

)3(

-مروةحسين:فيالذكوربزتيبهاالعناوينهذهأنظر

سابقأ.المقدمةالمعطيات،نعرفهكيف..تراتنا

.01ص-نفسهالابقالمصدر



ابتدأءصدرتالتي"،الجديدةأضقاهشةا11مجلةمنجعلفلقد

الفكرقضايالمناقشةمنظمشبهمنبرآ،5291عامآخرمن

الديموقراطيالعلمافيالفكرعنفاعوللدىالعربيينوالأدب

الواسع.العربيالجمهورأوساطفيوتعميمهوالعلمي

طرفمنمروةحسينبينالتاريخيةالمقارنةتصحوقد

انطونففرح.آخرطرفمنحسينوطهانطونوفرح

عمليةفيكبيرآإسهاهآيسهمأن"الجامعة"مجلةعبراستطاع

معاصرةبروحالعربيالفلسفيالتراثاستعادةعبرالتنوير

وطه.حينهفيالعربيةالفكريةالمشكلاتسياقفيوإدخاله

"الكتاب"مثلالمجلاتبعضعبر،لهكانحسين

ضلالمنالعقلافيالمنهحتعميمفيواسعدور،"الكاتب"و

الثلاثةالمفكرونوهؤلاء،العربيالادبيالترأثفيالبحث

فيالتحويلمهمة،مختلفةبدرجات،أعينهمفصبوضعوا

واخرف!هـقيواحد،شق!تذاتاسة!صمسأال!هـييضهاله

فرحكانوإذا،ثقيلأعليهمعالعبكانولذلك.سياسي

نأإلا،المرويالفكرعلىبعماتتركاقدحسينوطهانطون

أسبابأحدأما.بعمقفيهيؤثراناستطاعجوزىبندلمب

جوزيسلكهالذيللمنهجعامبتجانستمتلفقد،ذلك

التاريخي.الماديالمنهجوهو،ومروة

بدراساته،أولا،الرائد،مروةعند،هوجوزيفبندلي

هذهعنصراأما.التاريخيالماديبالمنهجالعربيالتراثفي

جوزيبندليأنفي،برأيه،فيتحددانالآخرانالريادة

تطورحركةلارتباطعلميوعيمنمنهجيآ،،ينطلقلا

ذاتهاالموضوعيةالعامةبالقوانينالاسلامي-العربيالمجتمع

مع،ككلالبشريالمجتمعتطورحركة!كاترتبطالتي

تلكمصداقيةتميزالتيالتاريخيةالخصائصأهميةإدراكه

سئقه()وفي...،الا!لامي-العربيالمجتمعفيالقوانين

للمنهجالفكريالمنطلقكشفإلىقرننصفنحوإيانا

هذاوتحديده،الفكريتراثنادراسةفيالعرلبالبورجوازي

لحركةالموضوعيةالعامةالقوانينشموليةينكربكونهالمنطلق

لا..البشريةشعوب(يصنفوبكونه)البشريالجتمعتطور

الفطريةبالخصائصبل،الواقعيةالتاريخيةبالخصائص

)1(."...الطبيعية

علىمكثفةبصيغة،جوزيتأثيرتحديدحاولناوإذا

الأولفيالثانيكتبهمانوردأنحالمذعلينافينبغي،مروة

مروةحسينالدكتوربقممقدمة-جوزيبندلينقرأهكذا(1)

الحركاتتاريخمن:جوزيبندلي)لكتابالثانيةللطبعة

الثالثةالطبعة،دمسق،الجيلدار،الاملامفيالفكرية

.(5ص،8391

ذللثالىآخرعنصرإضافةمع،التراثإلىنظرتهلخصحين

فيمروةحسينكتبلقد.ضمنآبهأقرقدمروةكانالتأثير

ذات،للتراثجوزيبندلينظرةإن":يليماالاطارهذا

وذات،ثانيآالمنقديالوجهوذات،أولأالشموليالوجه

بندلياستحقاقفيأسهمتقد،ثالثآ(الانحيازي)الوجه

ذويلدىحتىفيهمنازعلااستحقاقآالرائدصفةجوزي

وفكرهلرأيهالمخالفةالفكريةوالمناهجوالآراعألافكار

استكساففيفينمثلالاخرالعنصرأما")1(.ومنهجه

بصيغها،الفكرىالاسلاميالعربيللتراثالتاريخيةالخصائص

لببندلي،حقأ،تأثرقدمروةكانوإذا.الاجاليةالاولية

أعاله،في،جسدهاهوفإنه،الأوجهتلكموغمنجوزي

هذانبنرىلعلنابلوتخصيصآ،ودقةعمقآأكثربصيغ

عنمروةقدمهالذيالكبيرالانجازيميزماالاخيرالوقف

بالرغمهذانقول.العربإلباحثينمنوغيرهجوزيإسهام

وسوف)معلقةأومشكلةالمسائلمنجموعةتركأنهمن

(.لاحقآذلكإلىنعود

وقدمروةحسينجهدنلاحظ،الناظمالعاموكالخط

العربيبالتراثعلقالذيالهلئلالركامإزالةاتجاهفيتمحور

علميآمنهجآذلكفيمستخدمآ،طويلةقرونامتدادعلى

،التراثلهذامركبةتاريخيةجدليةبقراءةللقياممهيأصارمآ

وفيوالاجماعيالتاريخيسياقيهفيالنصتقصيعبروذلك

مروةإنقلناوإذا.الفكريالتراثيالموقفكليةمععلائقه

أعماقهفيحفرا"عمليةمنالاخيرلهذامجثهفيانطلق

هذامماثلةبذلكنعنيلافإننا،وتياراتهوترعهوأخاديده

.البنيويفوكوميشيلعند""الحفرفعليعنيهبماالفعل

ميسيلفإن،المماثلةهذهبوجودالقولصحإذاحتىولكن

ماديآجدليآبناؤهأعيدقد،حالئذ،يكونسوفهذافوكو

عمليةيواجهانعليهكانالعمليةهذهفيومروةتاريخيآ.

الذيالعربيللتراثالنافذالتقدميالحضاريبالبعدالتشكيك

البعد"نظريةفيالوقوعدون،الاسلاميالعربيوهو،عناه

وضعيةإلىإماالأخيرهذايتحولبموجبهاالتي"الواحد

تاريخيةحركةإلىوإماالبشريللتقدموكابحةضعيقةتاريخية

بعمليةالتراثذلكبنيةفكلثلقد.دافقتقدميبفعلدافقة

وماديتهالموقفبجدلية-ذلكفي-مسترثدآ،معقدةتحليلية

والمنحنياتالأطرافمتعددبناعأمامنفسهفوجد،وتاريخيته

البحثموضوعبمثابته،وبجرهبعجره،بهفأقر.والا!اق

نأدون،النافذمبضعهفيهئعملوجعل،العلميالتراثي

ويقدمهكليأبهويحيطيستنفده،ذلكفي،أنهخلدهفييدور

.7ص،نفسهالسابقالمصدر(1)



دونالواثقالعالمموقعمننشاطهفيانطلقلقد.ناجزةلوحة

على،بهذافأدرك،تفريطبدونوالمتواضع،الكمالوهم

حولالعربوالباحثينالمستشرقينبعضآراء-صطل،ألاقل

فقد.الكبيرالعربيالتراثعصرفيالعربالفكريندور

علىالمذكورالدورحولأولئكلشكوك6291عامتعرض

هولاءصفوفضمنندخلانويصح-للاهمامملفتنحو

بصيغالمنحىهذاالتاحينالمعاصرينالعربالباحثينبعض

المستث!رقدعوىعلىالردمعرضفيذلككان.مستحدثة

التاريخية:حيانبنجابربشخصيةالتشكيكفيكراوسبول

هذاأمثالعندالثقةضعفعنناشئةالحجةهذهأنوظاهر"

دورهماًداععلىالعربالفكرينبقدرةالغربيالباحث

عصركاناًنهمنصفلباحثسكيبقلمعصرفيالحضاري

التاريختطورفيالاثرعظيمالخصبكثيرثقافيإبداع

فيهوالسلمونالعربالمفكرونقامإذ؟اطضاريالانساني

إلىإبداعهممنوالاضافةوالترجةالنقلمنرائعةبمهمات

طاقاتهمبعظمتشهدإضافاتوالعلميالفكريالحضارةتراث

وقد،الانسانيينوالثقافةالفكرإغناءعلىحرصهموجليل

.)1""خالدةشاهدةتزاللانجترواتفعلاأغنوها

أهميةذاتنتيجةعلىشارفناقدالآننكونولعلنا

حسينإنتاجإلىبالنسبةليسكبرىومعرفيةأيديولوجية

الجدليالاديالنهجإلىبالنسبةكذلكوإنما،فحمسبمروة

اقالط:هيتلك،بهوينتهيالفقيدمنهينطلقالذيالتاريخي

استحالةبصيغةالعربيالوطنفيعقودامتدادعلىطرجماإن

نفسهعلىدللقدالذكوروالنهجالعربيالتراثبيناللقاء

زائفأ،وعيأبمثابتهأي،أيديولوجيينو!!كامآوهمابختابته

موعوعةحتى4الرويالفكريالانتاجذللثقدمفلقد

فيأسهمماالاولىالدرسيةالماذجمن4االماديةالنزاعاتا1

لتلكالعلميةالمعرفيةبالمصداقيةالعميقالمعرفيالتشكئك

وما،كانتبكو!كاقائ!آالاعنرافظلوإن،الصيغة

منوراءهاقنتمقكالائديولوجيةمتنروعيتهاتمتلك،تزال

الاجتماعيةالسيادةأوالبقاءمتنروعيةوسياسيةا"تاعيةقوى

فيالمعنيةالصيغةأخذتلقد.والأيديولوجيةوالاقتصادية

التي،الايديولوجيةذيولهاومعها،وفاقعمدؤبشكل،التهاوي

نظرية"تمثلالماركسيةبكونالزعمخاصنحوعلىمنهايبرز

،والمعاصرةالحديثةالعربيةالفكريةالوضعيةعلى"دخيلة

التعاظمفيأخذتوقدالمعنيةالتهاويعمليةنلاحظوسوف

منالسبعيناتبداياتمعالمذكورةالوضعيةفيوسطحاعمقآ

نفسها،السابقةالمعطيات-نعرفهكيف..تراثنا:مروةحسين)1(
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فيالأعالمنجموعةظهورمعبيديدأوذلك،القرنهذا

تلك،التاريخيةالماديةالجدليةموقعمنالعربيالتراثبحث

الفلسفةفيالاديةادنزعات"المرويالعمليشغلالتيالأعمال

فيها.كبيرأمركزأ"الاسلامية-العربية

سهس

العربية-الفلسفةفيالماديةالنزعاتصدور"إن

الفكريةالمسيرةفيجديدةمرحلةفتح7891عام"الاسلامية

هذءجذةفهممنللتحذيرنسارعانوعلينا،مروةلحسين

نوعيتهفييستقلنوعيأنسقامنهايجعلنحوعلىالمرحلة

فنحن.الذكورةالمسيرةمنالسابقةالمرحلةعنهذهالجديدة

الاديةأالنزعات"الوسوعيالعملأنعلىنلحكناوإن

الدراساتصعيدعلىكبيرمستوىإلىالمرويبالفكريرتقي

سيلقهفيذلكنرىنظلفإننا،عمومأالعربيةالفلسفيةالتراثية

السابقة،مرحلتهفيمروةأنجزهالذيالحثيثالجهدمن

يل."النزعات"كتابصدورحتى5391عاممنوتحديدآ

نتبينانبمكانالصعوبةمنهوالأخيرهذاإن،نقوللعلنا

أنجزهعمابعيدأالفكريةمؤلفهشخصيةفيالرئيسيةمداخله

علىكذلكيلفقطالفلسفيالنظريالصعيدعلىليسسابقأ

ذلكإلىونضيف.النقديةالتطبيقيةالادبيةالدراساتصعيد

التراثفيالعربالباحئينمنرهطقدمهاالذيالدراساتأن

وهاديالعالمأمينمحودمثل)الستيناتمنذالفكريالعربي

الديةمصقعمن)1((عاملومهديتيزينيوطيبالعلوي

المعرفيةالنظريةالمنطلقاتمنواحدآمثلت،التاريخيةالجدلية

ذللث،يعلننفسهومروةء"النزعات"ككتابوالتطبيقية

سلسلةفيجديدةحلقةيأتي"الاخيرهذاأنإلىيشيرحيث

المصادفةفعلمنويىطةتلكال!ولىالتطبهيتيةالمحاولات

واحدةزمنيةبرهةفيجاءالمحاولاتبهذهالتنروعأنالمحض

((.تقريبآ

كتابأنفييكمن،هنا،عليهالتأكيدنرغبماإن

المروية-للمسيرةالنظريالفكريالتتويجوهو-"النزعات"

ذاقيواحد،اثنينخطينمعوتشابكتقاطععلاقةضمنيأتي

موضوعي.وآخر

ذلكسبقتالتيالمديدةبالمقدماتتمتلالذاقيالخط

كتابانهمنجموعةفيمروةوبلورهاأنجزهاوالتيالكتاب

في،أثرناكناوقد.السياسيةوحتىالنقديةوألادبيةالفلسفية

الا!لامية،-العربيةالفلسفةفيالماديةالنزعاتمروةحسين)1(
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دراساتعناوينمنجموعةإلى،المبحثهذامنسابقموضع

مؤلفينفيغيرهانجدكماونجدها،مروةقدمهاومقالات

دراسات"و"نعرفهكيف...تراثنا"ها،فيهماجمعت

."الواقعيالمنهجضوعفينقدية

أقسامثلاثةمنكخابه"النزعات"مؤلفجعللقد

السابقةالمقدماتفي!عهضهموبنيةوفق،وترأفبتتمحورت

وبروزها.تبلورعافيوأخيراطالاولىارهاصاتهاوفي،عليها

بذوروفيالفلسفيالتفكيرتبلمافيأقسامآ،ثممن،فكانت

هذهصذركما.نفسهالفلسفيالنفكيروفيالفلسفيالخفكير

فهي،.جمبتسرآلكانندسابدوالكتابخرجلوبمقدمهةالأقسام

إنها.عخهوناتجلهومتنالكتابالىمدخل،الأمرحقيقةفي

المشكلاتينظمالذيالمنهجيالقاعتطرحلأنهامدخل

3كاوأ،موحدآنسيجآمنهايجعلنحوعلىالكتابفيالمطروحة

تلكتكتسبها-ألتيبالصيغنفسهدهيتنجليلا!امتن

تقتضي3كالاناتج،أخيرا،وأنها؟المؤلفيدعلىالمشكلات

بلوغهاعنكتعبيرإليهاتنتهيلنإياهاالمشكلاتمن

فيالمقولهذاشخصناوإذا.المنطقيةالنهجيةمصداقيتها

مجتمعةتندرجالتيالتاليةالمسائلأمامناوجدنا،المرويالسياق

لمعرفةالايديولوجيالوضع":التراثقضيةفيمنهجية"في

مشكلةفيالحسمتقتضيالعربيةالتحررومعركة،التراث

والفكر؟وحديثآقديمآقرأوهكيف؟الفلسفيوتراثنا،التراث

دوره،المميزةخصائصه:الوسيطالعصرفيالا!سلامي-العربب

التاريضي.

كتابهأن،المستنيرالمتواضعالعالمبوعي،يدركوالمؤلون

كلعنتجيبأنيثأنهامن""سويةطريقةعلىيقوملا

،ناجزةقطعيةبصورةلبحثهموضوعآارتضاهاالتيالمشكلات

مثلأنيعتقدونحيثالدوغائيونيفعلهالذيالنهحوعلى

يعنيمماحصافتهافيالمئةبلغتبوصلةتحسدالطريقةهذه

ثممن-والتحول،عليهبتطبيقهاالعلميالبحثحصر

مروةحسينإن.إلاليسالمطتقموقفإلى-دائمةوبصورة

كلاهمااثنينباتجاهينمبضعهيعملبحثهمقدمةوفيبحثهفي

بحيثالتطبيقيوالتنهيجالنهجيالتطبيقهما،آخرإلىيقود

النتائجبشخصالمنهجتعميقمنمزيدأمامأنفسنانجد

كما،كتابهفإنهنا،ومنإليها.يصلالتينفسهاالتطبيقية

معالتعاملفيطربقة"يقدمإياهاالمقدمةفيهويعلن

علميةمنهجيةتعتمدالاسلامي-العربيالفكريالتراث

قبلمنالعربيةالمكتبةإلىالاولىخطواتهاتخطوتزاللا

."العربالؤلفين

*"

طموحهتكؤنفكرة،مروةحسينلدى،تستوقفنا

الفلسفةفيالاديةالنزعات"حولموسوعتهفيالمركزي

وتحديدضبطعلىالعملهيتلك"،الاسلامية-العربية

يتقؤم،منهجموقعمنبحثهموضوعيمثلذهنينسقوتفسير

وحين.النسقهذامقوماتمعتتناقضبمقومات،نظريا

بالجهدنفسهاعنتفضحنجدهافإننا،اًلفكرةهذهمننقترب

إلىللانطلاقالمؤلفيبذلهالذيتيالنطر؟المنهجي

فلقد.التاريخيالجدليالماديموقعمطت؟الدينيالميتولوجي

البحثعلى،المذكورالموقعومنمولفهفي،حثيثآةوصعمل

ماضمن"والمسيحيةاليهودية"وفي"الميثولوجيالمغل!"في

فيالبحثتابعثم"مالجاهليالعصر"خطأعليهيطلق

والقيامة!التوحيد"و"القرانفيالدينيةالظاهرأت11

فيالمعرفةنظرية"و"للاملامالتنتريعيةالحركة"و

رالمدأرسالفرقأأ!ئيالبحثلك9إلىضيفآ4./آتإنتق

الاتجاهاتوفي"الاسلاميالكلامعم"وفي"الاسلامية

غيروفي،الاسلاميينالعربالفلاسفةلدىالدينية؟الميول

نخصصالتيالتاريخيةاًلمراحلمنالنحدرةالمسائلمنذلك

فمايتحدد،هنايبرزالذىوالتساؤل.هناالمعنيالكتاببها

فيبالبحثنقومأنالنطقيالنهجيالطنلفمنكانإذا

الجدليالماديالنهجقواعدمنباسترشادتوأالذكورةالمسائل

التاريخي.

ليسحاسمةعليهالأتيالتساؤلعنالاجابةأهميةإن

إلىبالنسبةكذلكوإنما،فحسبمروةإنتاجإلىبالنسبة

إلىبالنسبةبل،والتباينةالمتعددةالمناهجذويالباحثينمعظم

الماديالمنهجحدودفيبقيناماوإذا،ذاتهالعلميالبحث

وكذلكوراهنيةحيويئتكتسبالسألةفإن،التاريخيالجدلي

نواجه،فنحن.المواقففياضطرابلنشوءأكتزاحمالأ

قطعيأرفضأ،والأجانبالعربالباحثينمنأوساطضمن

هنا،هل.إيجابينحوعلىالتساؤلذلكعلىالاجابةلامكانية

منهجيأالمستحيلمنأنهوهو،فقطالتاليالاعتراضيبرزلا

ماديومنهجأدينيبحثموضوع"بيننوائمأنمنطقيآ

إننابلقطعيأ،بنيويأتباينأالنسقينلتباينتاريخيجدلمب

"الحضاريالبعد"بيتصلآخراعتراضأنواجه

بالقوليتحددالذيذلكوهو،"الحضاريةالخصوصية"و

العربيالحضاريالتاريخعلىدخيلآ"الذكورالمنهجبكون

.خارجمنإليه"ومستجلبأالاسلامي

قصوروجودتبينإلىيقودالمسألةفيأؤليآتدقيقآإدن

بطلافيأساذجأيديولوجيخبث"ونظريمنهجي

بجر،ينمتبانالاعزاضانفهذان،واحدوبآنالاعتراضين



مروةموسوعةضدخصوصآ،العربالباحثينبعضأقلام

المشروععجلاتفيعصيوضعبغيةوذلك،أخرىوأعمال

مشكلاتعنالاجابةإلىالطامحالجديدالعرييالفكري

فيمكنالاولبالاعتراضيتصلماأما.الراهنالعريالتقدم

عينيهانصبتضعوالإنسانيةالاجماعيةالعلومبأنالقول

وقنونتها،وتفسيرهاالاجتماعيةالبعثريةالظاهراتضبطمهمة

الاجماعيسياقهافيوضعهاعلىتعملحيثوذلك

التيالأوهامعنهاانتزعتقدتكونأنبعد،المشخص

تسيرإنهابل.محددةتاريخيةشروطفيحولهاالناسيصنعها

ذاتهاالأوهامتلكتفسيروهو،بعدآأكثرباتجاهبأبحاثها

تولدتذهنيةبنياتوبصفتهااجتماعيةبشريةمنتجاتبمثابتها

،هذاوعلى.وعمومأإجالأمحددةأيديولوجيةوظيفيةضمن

الانسانيالاجتماعيالبحثموضوعبينمانسقيأتطابقآفإن

قائمايكوناًنبدلاالانسانيالاجتماعيالبحثمنهجوبين

أكزوبين،مثلآكالأسطورة،البشريةالظاهراتأدنىبين

قييكمنبينهمايجمعمالأنذلك.معاصرةالاجماعيةالمناهج

فإن،كذلكالأمركانوإذا".البعثر!الاجماعي"

منهتجعلالتي،العلاقةهذهضمنيندرجنفسه"الديني"

ذلكإلىنضيف.معاصرةعلميةبمناهجللبحثقابلةظاهرة

في-تتحققنسبيةاستقلاليةأن-سبقفيماعليهأتيناوهذا-

يكونحينحتىبحثهموضوعحيالللمنهج-السياقهذا

الجدليل"ديوالنهج.تاريخيآانصرمقدالاخيرهذا

المنهجيةالقدرةيمتلكوتاريخيتهوجدليتهبماديتهالمتلريخي

الاجتماعيةالماديةالبنيةخارجأنهئزعمماوضععلىالاولية

علىمتعالوأنهتجزيئيسكونيبعدذوأنهيزعموماللمجتمع

مثليمتلككما،العينيةحدودهفي،المشخصالبشريالتاريخ

مر،ذأكالمركببحثهموضوعإلىالنظرعلىالقدرةتلك

نإ.والبحثللتقمىقابلةبث!ريةاجماعيةظاهرةهوحيث

يكمن،مروةأنجزهالذيالموسوعيالعملأوجهأحد

.الفكريالبحثمنالحرجةالدقيقةاللحظةهذهفي،باذضبط

اختطهالذيالنهجبإدانةالمتمثلالثافيالاعزاضآما

بصيغتين،عليهالردفيمكن،مستجلبآدخيلآبناءبختابتهمروة

نفسهاعنتفصحالأولىالصيغة.إيجابيةوأخرىسلبيةواحدة

وذذاتههوالاعتراضهذايطرحمنهل:التاليالتساؤلعبر

الوضعيةالناهجبدعاةيتعلقماأمابريء؟منهجينسيج

والوظيفيةوالبنيويةالحدثةوالوضعيةوالوجوديةوالبراغماتية

الاعتراضبذلكالمتعلقالأمرفإن،العربيالوطنفيع..الخ

في،يمارسونلانهمذلك.بالمناقشةجديرآيكونانمنأقل

وفيعمومأنسلطهفيمروةحسينمارسهما،البحثيعملهم

بحكم،ذلكيفعلونكانواوإن،خاصنحوعلىموسوعته

الفعللآليةإدراكدون،المبدئيمناهجهمع!ص

بينالجدليةالتثاقفعمليةضمنتحدثالتيوالوظيفيالبنيوي

الداخلبجدليةتبصردونأي،نحتلفتينفكرينينوضعيتين

صعيدعلىالوضوحهذاعلىالامركانإذاولكن.والخارج

فإنه،المعاصرالعربيالفكرفيالمذكورةبالمناهجالآخذين

الكثيفحضورهلهآخرفكرينسقصعيدعلىكذلكليس

فالسلفويون.السلفويالنسقأعني،إليهالشارالفكرفي

عمومآ.معلصرةمنهجيةاستخدامإلىاللجوءأنيعلنون

تعسفيةإسقاطعمليةيختلالاسلاميالعربيالتراثفيللبحث

الحكمهذاويخصصون.خصوصيتهلهماضعلىللحاضر

الجدليةالمنهجيةتكونحينالايديولوجيالتعيينمنبمزيد

تسفيهيموقفئتخذ:ههنا.المعنيةهيالتاريخيةالمادية

ليسبصفتهاتدانحيث،الأخيرةهذهمنقطعيتشهيري

فكرأبمثابتهاكذلكبل،فقطا(مستجلبآدخيلأ".منهجآ

1(.محزمآ"

هذهفيالسلفويينمعالحوارصيغأهممنواحدةولعل

أثبتناهالذينفسهللتساؤلنحصصطرحعلىتقومالمسألة

يذنهجمنأنفسهمهمالسلفويونينطلقهل:وهو،فوق

الاشارةينبغي،محتملةدقيقةإجابةولاستنباطنجبريءنسيج

التيالداخليةالبنيةهنا"عالبريالنسيج"بنقصدأنناإلى

تكثيفأأكثربصيغةبل"،السلفويالمنهج"عليهايقوم

ينظرهل:ذلكلايضاحالتاليالآخرالتساؤلنطرح،وضبطآ

توجدوهل؟سلفويطالماضيإلى،حقآ،السلفويون

غيرذلكأنيريالمسألةفيدقيقأتمعنآان؟محضةسلفوية

سلفويتهفإن،المشخصمنينطلقإذفالسلفوي،ممكن

موقيم،صتوذلك.الاخيرهذامنووظيفةبخيةئخترق

إلىعودةأيةفإن،ئمومن،وأيديولوجيمعزنظري

فينرىيجعلنامما؟المعينبالعصرمحاصرةبلمشروطةالماضي

فاسدةأيديولوجبةاصطلاحيةبنيةنفسه"السلئوية"مصطلح

وإذا،3صاميةإوهميةبنيهايوالاجماعهـباًلمنطقيبالاعتجارين

المشخص"العصر"أن،أخرىخطوةفي،باعتبارناوضعنا

منمنهجيآمخترقبدورهأيضآهوالسلفويونمنهينطلقالذي

لنا،وضح،الخارجومنالداخلفيالمناهجمنجموعةقبل

منمخترقةذاتهاالمعاصرةأ!!ملفويةأن-الطريفةالمفاجأةوهنا

الماضيمعتتعاملفهي،نفسهالتاريخيالجدليالماديالمنهج

منمتحدرةلاتودلأومقولاتوتعبيراتبمفهوماتنحترقة

المفهوماتهذهكانتوإن،أخرىمناهجومنالمنهجذلك

بناءلاعادة،السلفويالسياقإلىتحولهافي،تخضع...الخ

.الجديدةالاصطلاحيةللخسقيةتستجيب



عملهفيمروةحسينفعلهمااًنإلىنخلص،هكذا

الجدليالاديالموقعمنالدينيفيمجثحين،الوسوعي

عمومأالمنهجيالعلميالبحثلشصرائطيستجبلم،التاريخي

المتمثلةالمنهجيةالصيغةمعمتطابقآذلكفيكانيل،فحسب

وهي،والتخطيالتجاوزبمنطق-السياقهذافيتحديدآس

جلامتدادوعلى،بعمقأدركفلقد.التاريخيةالماديةالجدلية

والعام،والدينيالماديبينالعلاقةيوجهكيف،عمله

المعاصرالنهجبينوأخيرأ،والداخليرجيوالخل،صوالخل

قضيةإن":رؤيتهمحددأيليمافكتب.والتراثعمومآ

مختلفين،مجتمعينإلىينتميانفلسفتينأوفكرينبينالعلاقة

النظر..ترفضمعقدةلعمليةتخضعلأنهامعقدةقضية

الداخليبينالعلاقةقضيةإنها،الميكانيكيالتبسيطي

لهتفاعلىعلاقةوهيالاجماعيالوعيأشكالمنوالخارجي

الأساسيةالعامةالسمةإن.الحركيوديكالكيتيهقوانينه

ذاتيةوليستموضوعيةكونهاأولأهيالعلاقةهذهلقوانين

نايمكنلاالخارجيالفكركون-ثانيأ-وهي،إرادية

العلاقاتعبرإلاالداخليالفكرفيومؤثرأفلعلأيكون

بنسيجبهايرتبطالتيالقضاياعبرأي،الأخيرلهذاالداخلية

هذابظروفوالمحددةالمعينبمجتمعهالخاصةالعلاقاتمن

وتلريخيتهاالماديةالانتاجيةعلاقاتهئصوخصلالمجتمع

التفكيروحدة9موقعمنذاتهاالمسألةويتناول.أا("الميزة

الواحد:النهجفيوالعامالخاصإضاءةفيفيسهم،"البشري

نأيعنيلا"،موضحآيكتب،"البعثريالتفكيروحدةإدت"

يل.كاملآانسجامأومنسجمةبدليأ،واحدةالتفكيرطريقة

فيننظرمانحوعلىالتفكيرطرقمسألةفيننظرانينبغي

المجللهذاوفي...بينهاوالتناقضالاضدادوحدةمسالة

كلأنبمعنى"والخاصمالمعلبينالعلاقةديالكتيكيتجلى

فيوهي،(خاصة)نوعهامنفريدةهيللتفكيرطريقة

.)3(أعلمةنفسهالوقت

موقعه،ومنالتاريخيالماديالجدليالفهمذللثضوءفي

منجموعةعلى،شاملةنقديةمجركة،مروةحسينيلتف

علىالاسلاميةالعربيةالفلسفةتناولتالتيالفكريةالتيارات

،بهذا،فهو.إنكاريأوتسفيهيأوتاريخيلاأوتجزيئينحو

للفكرالأولىللارهلصاتمكرسةغنيةشيقةلفصوليمهد

العصر)فيتقصيهاعلىيعملالفلسفيقبلماالعربي

تقودالتيالتساؤلاتبعضيثيرالمصطلحهذأولعل."الجاهلي

مروةبنىوقد.والتاريخيةالمدنيةبمصداقيتهالتشكيكإلمط

.6،صسنفسهالسابقالمصدر:مروةحسين(1)

.126ص-نفسهالسابقالمصدر:مروةحسين(2)

الجاهلية""بينالزعومالمدنيالتمايزرفضعلىذاكموقفه

دراسته،في،للتوجهضروريأذلكوكان.)1(بعدهاوما

بناءفيصحيحأذلككانلقد)2(.الجاهليةمجتمعلثقافة

ومنهم-البعضكانوإن،عمومآهروةقدمهالذيالبحث

باتجاهالبحثدائرةتوسيعاحماليرى-الدراسةهذهكاتب

المتكوناتإلىالأمريقودبحيث،ريخيالتلالعمقفيمزيد

وسورياالنهرينبينمامنطقةفينسبيآالاولىالتاريخية

العربية.الجزيرةشبهإلىإضافة،النيلوواديالعربيوالغرب

،يتعرضأنمروةحسينالباحثالمفكرعلىكانوقد

الذىجانبهفيالاستشراقيللتيار،مركزخاصنحوعلى

فلسفةمنسبقهلعمامسخأالاسلاميةالعربيةالفلسفةفييرى

الأوربية-الركزوية"مجابهةإلىبهأفضىماوهذا.يونانية

عبرالتيتلكوخصوصآ،3كاوتجليامظاهرهابمعظم"الغربية

وغوتييهبكروهينرشرينانوأرنستهيجلعنها

مدىأيإلىحقآأظهروقد.برهيهواميللاسنوكريستيان

نا؟تحديدأ،التاريخيالماديالجدليالباحثيستطيععميق

العربيةوالحضارةخصوصآالإسلاميةالعربيةالفلاسفةيصون

لهلالمناهضةالنطرياتعبثمنالعمومنحوعلىالاسلامية

دونتحدثهيمنيةوثقافيةعرقيةنظرووجهاتأفكارباسم

هذاعلىكتبفهو،العلميينوالحوارالدحضمستوى

)الجنس(أساسعلىالبشرتقسيمأن"معلنآ،الصعيد

العمبدهياتمنبطلانهاأصبحمسألة،العنصريةوالخصائص

.)3(االعاصر

التمييزمنانطلقواإذالأوربيينالمركزويينأنإلىويشير

طريقةبأنقالواادفإنهم،والغربالشرقبينوالثقافيالعرفي

تركيبية،،عقلانيةغيربكونهاتتميزالشرقيةالشعوبتفكير

الغربيةالسعوبتفكيرطريقةوأن،(حسية)استاطيقية

نفسهالقياسبهذا-يميزوااًنالطبيعيومن.تحليلية،عقلانية

،الأخرىلنتاجبللنسبةالطريقتينمنلكلالفكريالنتاج-

هذامننصيبهاالفلسفةتنالأنأيضآالطبيعيومن

فيأوربةمركزيةاًنصارمسكلة،امحددأ،ويتابع")4(التمييز

مسألةعلىالتناقضصفةفرضوا-أولآ-أنهم(في)الفلسفة

الغربية.التفكيروطرقالشصرقيةالتفكيرطرقبينالصلة

،البشريالتفكيرطرقفيالوحدةطابعأهملوا،وثانيآ

)3(

)4(
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")1(.فعلأبينهاالكائنةالفواردتىعلىالمطلقالطالعوأضفوا

الغربيةأوالاوربيةالمركزيةنظريةعلىالردأن"إلىويخلص

وعلى،الغربيةالاستشراقيةالحركةلهاروجتالتي،للفلسفة

نأهو(افريقية-الاسيوأو،التنرقية)المركزيةنقيضها

موحدة،الغربفيأمالشرقفيأكانتسواع،البشرية

،الواحدةالموضوعيةالقوانينفيهتفعلاًلذيوجودهابوحدة

الانسانصيرورةظروفوحدةفيتظهرالوحدةوهذه

الممهداتوحدة:وتلكهذهوقبل.وجودهعلىوالمحافظة

وحدةإن.العمليالانسانلنشاطالأساسيةوالظروف

الوحدة-بدورها-تحددالتيهي،للبثصريةدىالملالرود

التفكيرطرقةوحدأو،الروحيأوالفكريهالوجودالمبدئية

عنالحديثعلىمروةحسينيأتيوحيث")3(.ونتاجه

الوحدةهذهأن"يرىفإنه،"التفكيرلطريقةعامةوحدة"

شرقيآ،البتنريالتفكيرأن:مثلأمنها،مظاهرعدةفيتتجلى

عبارةهوالذيالوعيعناعرمنعنصرهو،غربيآأمكان

كذلك--التفكيروأن.المادةلتطورالتاريخيالنتاجعن

في-وأنه،للوجودانعكاسهو،غربيآأمكانشرقيآ

")3(.متماثلةعناصرهنينتظم-الغربفيكماالشرق

والدقةالعمقمنعليادرجةيبلغمروةأنونلاحظ

بين،التفكيرطريقةفيالوحدةصعيدعلى،يميزحينالتنهيجية

المتعددةالتفكيرلطرقمميزةخصائصعنالحديث

وبين،طرفمنالطريقةتلكوحدةفي،آنفي،والمنضوية

نتحدثأنعليناإذ.الطرقتلكبينرقنرلعنالحديث

لا،التفكيرطرقمنطريقةلكلالمميزةاخصائصعنهنا

كلقبل،تظهرالخصائصهذهإن.نفسهاالفوارقعن

تركيبفيالمتماثلةالعناصربينالعلاقةخاصةفي،شيع

العمامبينالعلأقةديالكتيكيتج!"هـجا(أحذزقي.محض!صير

هذاتحديدفيبعيدآنسيرأنونستطيع.)4("والخاص

القولفينرىحيث،الفلسفيالصعيدعلى،الديالكتيك

وذلك،ممكنغيرأمرأخالصةيونانيةأوعربيةفلسفةبوجود

نإواحدةفلسفيةومشكلاتفلسفةهنالكأنمنبسبب

فإن،كالعربيما،ثعبأولامةفلسفينسقفيافتقدت

الفلسفيةالمشكلاتأنبذلكنعنيلاغياً.يغدوعنهاحديثآ

والعقليالماديالوجودمشكلاتعمومآوهي-الكبرى

والموضوعالذاتبينالعلاقةأوالفعلونظريةالمعرفةونظرية

)1(

)3(

)4(
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فيوتدخل.والشعوبالاممتعددمتعددةبأنساقتتجلى-

واقتصاديةوطبقيةواجتماعةتاريخيةشروطهذهالتجليعملية

فيبأنالقولنافلومن..الخوسيكولوجيةوثقافيةوسياسية

إلى3صدفقئليةغائيةتكمنلاالمعنيةالتجليعمليةتحقيق

منبدولا،أنساقهابمجموعللفلسفةكليةوحدةتحقيق

الجدليةالماديةحاضرعلى،كذلك،يصحهذابأنالقول

إلىيدعوماذلكنبوليس،مستقبلهاعلىكماالتاريخية

فيالرؤيةهذهتقدمالتيصب3كاذاالأخيرةفهذه.الدهشة

لها.نفسهاهيتخضعالذيالحين

التراثيللبحثصعيدعلىمروةقدمهالذي"الجديد"إن

تكمنلاهذهوأهميته.تأسيسيةرياديةأهميةذوالعريي

الفلسفيبالتراثتتعلقنظريةنتائجإلىالوصولفيفحسب

الاكزهوهذايكونوقد-كذلكوإنما،الالملاميالعريي

المنهجيةالقواعدضبطعمليةفيالكبيرالإسهامفي-أهمية

البعض،طريقةعلى،هناالقوليكفيولا.المذكورللبحث

نفسه-الآنفي-هيالجدليالتاريخيالماديالمنههبأن

بأعباءالنهوضيغدومجيث،عمومآالترأثيالب!مثمنهج

،التراثقضيةعلىالمنهجهذاتطبيقهوالمطلوبالبحث

للمنهجالعلميالتطبيقمقتضياتمنلانذلكإلا.ليس

مما؟نفسهالتنظيرأوجهمنوجهآالتطبيقهذايكونأنالمعني

عمليةيمثلالتاريخيالجدليالماديالمنهجبأنبالقوليخولنا

ظهرتهقدتكونأنبعدخارجهامنيأتيهابماتعتنيمفتوحة

عليهنانعلنهالذيهذاإن.والوظيفيةالبنيويةبوتقتهافي

في.حاسمةمهيمنةسمةنواجههوالتطبيقالتنظيرصعيدي

،الاخيرةهذهفيمتجليآ"أجديد11كانولماا.امحاتأت11

تجلتالذيالحقلوفيفيهاولدالتيالمرحلةفي-يكفيهفإنه

معينطوي،بدوره،وهذا.وحاستمامهيمنآيكونأن-فيه

فينقاطظهورباحمال-هناالمعنيالمنهجباسم-ارالاقى

احمالإلىإضافة،بحدمدققةغيرأومتبلورةغيرنفسهالعمل

فيأخيرأذللثيظهركما،أخرىأومسألةفيالتباساتنشوء

منلمزيدأولانضاجهامفتوحةتبقىالتياًلمحيغلبعضبروز

الدقيقالعلميالبحثفيالأمورطبائعمنوهذا،انضاجها

يجعلنحوعلىالجازموغيرالقطعيغيرأي،جديدةمسائلفي

واحد.بعدذاالحقيقةمن

تحيطالتياعلميةاالقيمةعنالكشفأجلمن،واولق

كما،التاريخيسياقهفيالأخيرهذاوضعينبغي،مروةبإنجاز

عبرالقيمةهذهتتجلىوحينذاك.ذللثإلىأشرناكنا

النموأوجهمنكوجهتتولدوالتي،آنفآالمذكورة1الاحتمالات



التيالمسائلبعفىنواجه،ههنا.نفسهاالبحثعمليةفي

منهجية.مسائل،أساسآ،وهي؟عندهاالتوقفتستحق

في-تبرز،واللاحقالسابقبينالعلاقةعنالحديثفبعد

موقعمنالراهنوالعصرالماضيبينالعلاقة-ضوئه

يلي:ماذلكحوليكتبفهو.مروةيحددهاكما،السلفوية

تعتمد"التاريخيالماديالنهجمنظورفي،التراثصورةإن

علمنتاجبالتراًثمعرفتناكون:الأولى:موضوعتينعلى

رغم،المعرفةهذهكون:الثانية.معاصرينوأيديولوجية

لا،واًيديولوجيأعلميأ،الحاضرمنظورمنانطلاقها

العلاقةتبدوقد(..)تاريخيتهضوءفيإلاالتراثتستوعب

معرفةأنبوهمالتعارضمنشيءعلىالموضوعتينهاتينبين

الىللماضيجرتستلزمالحاضرمنظورمنالماضيتراث

باستيعابقولنامع-أخيرأ-يتعارضوهدا.الحاضر

أتية،التعارضفكرةإنءفقطالماضويإطارهفيالترأث

)عصرنة(والمعرفةعصريةبينالتلازموهممن،اذن

السلفيةوحدهلهباطلالتلازمهذااًنوالواقع.التراث

مفاهيمتستدرجهيحين،عمليأ،التلازمبهذأتاخذالحديثة

كلهاعصرنامعانيبأنالزعمأساسعلىالحاضرإلىالاضي

وأن،الحاضربلغةعنهومنقولة،الاضيفيذاتهاهيموجودة

،تالموضعوفي)1(.التراثفييوجدلممنهاشيءليس

في!تلازم9تعبيرمنبدلأ"تماثل"تعبيرالباحثيستخدم

إلى"تدعوالأخيرةهذهإنبحيث،السلفويةعنحديثه

مفاهيممعالماضيمفاهيمتماثلبمعنى،التراث(تحديث)

.)2("الحاضر

بوهمالاقرارعدمعلىتقوملاهناتبرزالتيالمسألةإن

الوقع،منأالتراثوعصرنةالعرفةعصريةمنالتلازم"

الماضيبينالماثلبوهمأيمروةحسينيحددهوكماالسلفوي

بمثابتهالوهمذلكإلىالنظرفيتتجددإنهابل،والحاضر

ضر.والحلالاضيبينالعلاقةمنالسلفويةلمرفقآخراحتمالأ

ومصطلحموقفيغدوبدونهالذيالاصاسيالبعدأما

كلابين!مزتلااللا"و"ثلتملاللا!هموفهو،مضطربينالسلفوية

المبدأعلىتقوم،اسلسأ،فللسلفوية.المذكورينالطرفين

.اللاخلافشيئأيتركوالمالاسلاف:وهو4الأكبرالسلفوي

للعلاقةمحذداًيبرزالفريقينهذينبين،فالتعارضثمومن

يضعناوهذا.والأخلاقيالوجوديبالاعتبارينوذلك،بينهما

الحاضربموجبهيتحولالذي"التاريخيالانحدار"وهمأمام

تقويمه.-ثممنسينبغيوالذيالماضيعنمنحرفبعدإلى

)1(
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يقودوالحاضرالماضيبينبتماثلالقولكانفإذا،هذاوعلى

الأخذفإن،فيهمايهيمنواحدمستوىبوجودالاقرارإلى

الثاني،حيالللاولالمطلقةالأفضليةالىيؤديبالتعارض

التيالنظريةالمنهجيةالمصادرنفهمأننستطيع،ذلكعلىوبناء

جاهلية"أو"الأولىالجاهلية"مصطلحأمثالمنهايتحدر

هذهبينمقابلةسلفويأتجريحيث"،الععثرينالقرن

وبينطرفمنالانحدارمنتهىبمثابتهاتبرزالتي"الأخيرة

منالموقفقمةأنهعلىإليهئنظرالذي"النقيالاولالاسلام

آخر.طرف

الاضيبينالتلازموهمبوجودالقوليصح،اذن

اقرقديكونأنبعدولكن،السلفويةموقعمنوالحاضر

وبؤرتهالسلفويالموقفأساسبينهماالتعارضبكونالقول

قضيةتحديدهو،آخرمشكلالمسألةبتلكويتصل.الجذرية

نأمنانطلقنامافإذا.أوليأمنهجيآتحديدأعمومأالتراث

الحاضرفيامتدادهافيالمنصرمةالتاريخيةالحركةيمثلالتراث

لاللتراثالتحديدهذا)ومثلفيهوفعلهامعهوتشابكها

يتحدثحيث،منهطرفإلمىيشيركانوإنالمولفبهيأخذ

)1(،(المكؤنةالتراثصورةفيالحاضرمنملامحوجودعن

مابقدرالأخيرهذادتضيةتمثلتعدلمالتراثقضيةفإن

المسالةإدراكفيمنهئنطلقالذينفسهالحاضرقضيةغدت

بضرورةمروةحسينمعنقولأنيصح،هناومن.المعنية

وأ،لذاتهالماضيقضيةكونهامنالتراثبقضيةالخروج"

الحاضرقضيةكونهاإلى،الحاضرعلىللماضيإسقلطأكونها

صيرورةحركةفيالحاضررؤيةخلالمنوذلك4نفسه

تفاعلاالمستقبلوممكناتالماضيمنجزاتداخلهافيتتفاعل

حركةمجرىفيالحادثالتقطعرغم،صاعدآتطوريآديناميآ

"ا)2(..هذهالصيرورة

هلنعني،التراثقضيةالموقف!ذلكيستنفدهل،ولكن

تتمحوربحيث،الحاضرهو،واحدأبعدأتمثلالقضيةهذه

ضر؟الحلمعبعلاقتهإلايدركلامتضايفأمفهومآبصفتها

نأشأنهمنالرؤيةهذهضمنالم!طلةإبقاعأننرىإننا

وتبلورتفيهنشأتالذيسياقهامناًي،ذاتهامنيقتطعها

أيضأهيالتراثقضيةإن،نقولآخروبتعبير،وتعرضت

المعاصرالباحثنظرامتدمافإذا،نفسهالتراثهذاقضية

ذلكبنيةبتكوينمانحوعلىمسهمالأخيرإوهذاالتراثالى

حقلهفيدلالاتهتقصيإلىمدعوأنفسهمجدفإنه(،النظر

يهثممبأنقمينالبحثمنالوجههذاإهماللأن.ذاتهالزماني

)1(
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ضرالحلالىتقودالتيالتراثذلكصيرورةحركةيشوهأو

منالوثائقيالوجهعلىيقتصرلاالأمروهذا.فيهوتندغم

تقصيأجلمن،وإذن.وآفاقهبنيتهليشمليمتدبل،التراث

حركةفيالحاضررؤية"مروةسماهماوإدراكوضبط

وممكناتالاضيمنجزاتداخلهافيتتفاعلصيرورة

تكونهعمليةفيالحاضرهذاملاحقةمنبدلا"،المستقبل

النسبيةاستقلاليتهاتمتلكالتيالعمليةتللث،والتراثيةالتاريخية

الحاضر.الىتقودالتيالمستقبليةتوجههاآفاقحيال

قضيةقصربأنالقولإلىيقودانشأنهمنذلكإن

بكونهاالتفريطإلىيؤدي،الحاضرقضية3كاكوعلىالتراث

فيتتركزمالتيالشؤونتللث،نفسهالتراثشؤونمنأيضآ

إزاععليهايحوزالتيالأخيرلهذاالنسبيةالاستقلاليةتلك

بأحد-القضيةتلكمنيجعلانشأنهمنكما؟لاحقه

في!احلأتجدبراغماتيةقضية-الاقلعلى3كااحتمالا

الحاضر.شؤونضمنتوظيفها

الماضيبينالعلاقةتعقيدفيتسهممسألةتبرز،ههنا

يدمناًوجههأحدافلتالذيالتعقيدذلك،والحاضر

سيادتىفيظهرتهناالمعنيةالمسألةإنبالقولوجدير.مروة

الوجهأما.واللاحقالسابقبينالمنهجيةالعلاقةعنحديثنا

تللىإدراكقيإليهانحتكمالتيالمعايير"فهونعنيهالذي

بأنهقولهحمودنجيبزكيعلىيأخذمروةفالباحث.العلاقة

بعدالنظروجهاتالاقدمينعننأخذ"أنالمكنمن

...البحثموضعجعلوهاالتيالخاصةمشكلاتهممنتجريدها

نا:أخرىبعبارةقلأو.نظروامابمثلالامورإلىننظروأن

قدكلنواالتينفسهاالمعاييرإلىلمشكلاتناحلولنافينحتكم

لمهديبراًىالقولىهذاعلىمروةويرد.)1(المإليهااحتكموا

بأنهاالتراثمنالموقفمشكلةفيم"بفم!ورةيتمتلعامل

الحاضرةالاجماعيةالبنيةهذهفيالفكربينالعلاقةمشكلة

نأأي.السابقةالاجماعيةالبنية؟عليهالسابقوالفكر

النظروجهاتالأقدمينعنناخذأنإلىتهدفلاموضوعتنا

")2(.الخاصةمشكلاتهممنتجريدهابعد

وفيبمجمله،هوعودنجيبزكييعلنهماأنريبلا

ذللث.التراثيالعلميللنقديصمدلا،فيهيقدمالذيالسياق

عنمستقلة"والمعاييرالنظروجهات"يعتبرالكاتبلأن

اًنهبحيث،فيهاوتجلتعنهاوعبرتصاغتهاالتيالمشكلات

مشكلاتسياقفيمجددآواستخدامهاعنهافصلهاالمكنمن

)1(
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الذيبالموقف!،هنا،ذلكعلىالتمثيليصحوقد.أخرى

الاسلاميينالعربوالفلاسفةالكلامعلماعمنجمعاتخذه

اعتبرواإذ،الارسطيالصوريالمنطقمنعقيديأالتشددين

الشروطمنتجريدهايمكن"الاورغانون-الاداة"أن

ضمنهانتجتالتيوالذهنيةوالسياسيةالاجتماعية

وامتداداتهاالكلامعممشكلاتلحل،بالتالي،واستخدامها

الفلسفية.

عنأحدهماإغفاليجوزلاوجهينالأمرفيأن،والحق

العيار"أو"الالة"أنفييتمثلمنهماالأول.الآخر

ومعها،النظريةالشكلاتمنينثأفإنهينشأإذ"المنهجي

ولكنه،وضبطهافيهاهووتجلىعنهايمبرالتيالمشكلاتتلك

الوجههووهذا-مامنهجيةجدارةعلىيدللحيث

تلكعنأي،منشأهعنجزئيآينفصلفإنه-الثاني

بذلكمسهما،لاحقةأخرىمشكلاتمعليتشابكالشكلات

هناللثيكونحينيحدثهذاولكن.عليهاالضوعتسليطفي

النهج()بينهتربط(والوظيفيالبنيويبالاعتبارين)ماقناة

العلاقةتدخل،ذلكيكونلاوحيث.المشكلاتوتلك

إياهاالمشكلاتتشويهإلىتقودوقلقاضطراببصيغةبينه!ا

أي)للمعاييررفضهمروةيعلنحين،والآدط.ذاتهوالنهج

يلتقيفإنه،قطعيآرفضاًالأقدموناستخدمهاالتي(الناهج

المعاييرهذهتبنييريدالذيمحودنجيبزكيمعجزئيآ

نابدولا.العاصرةمشكلاتناإطارفيعواهنهاعلىهكذا

إلى،الحاسمتيننتيجتيهماإلىقيداإذا،الوقفينكليقود

التخطيمنهجالتاريخيةالماديةالجدليةكونعلىالتحفظ

العلميةالمعطياتعبرئتجاوزولائتخطىلاالذي،والتجاوز

هوحيثمننجنيتهوينريبهايغتنيملبقررباطرادالستجدة

يقتربمانواجهولعلناءرالتجاوزالخخطيبنهجأي،كذلك

النقدية.الأدبيةدراساتهبعضنبمروةلدىالموقفهذامن

")1(.تاريخيتهيتخطىفنهناكليس":يليمايكتبفهو

قيمأنهو"التاريخية"بمروةيعنيهماأننلاحظ،هناها

أشكالمعبعلاقتهاإلاتقاسلاوالرؤيةالامتكشاف

ومع،ومجتمعهاعصرهاالحاضرةالاجماعيةالعلاقات

.")2(الوعيلهذاالمعرفةوالأشكالالاجتماعيالوعيمستويات

ذإ،الفنتاريخيةحولتلكمقولتهفييدققالباحثولكن

نادرأاستثناء"الاخيرهذايكونحيث،تخطيهااحتماليعلن

الطبعةسالواقعيالمنهجضوءفينقديةدرامات:مروةحسين(1)
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نأ،وثانيآ،ينفيهاولاالقاعدة.يؤكدوالاستثناء.جدآ

)1(.(1مطلقآوليسأيضآنسيهوالاستثنائيالتخطي

وبالمعنىمانحوعلى،تاريخيتهالفنتخطيإمكانيةنفيإن

تظلالتيالتساؤلاتمنلمجوعةأماميضعنا،التاريخيالجدلمب

الفنفينايؤثركيف:ذلكمن،للحلقابلةوغيرمشكلة

عليهانقضىوقدالاغريقيأوالفرعونيالمصرىأوالبابلي

الفنيالمنهجيحققهعماالنظرفبغض؟الزمنمنقرون

مشتركآ،الفنيةالنظريةعننسبيةاستقلاليةمن()الواقعي

مثليحققذاتهالفنيالابداعفإن،عمومآالمنهجمعذلكفي

والاقتصاديةالاجتماعيةنشوئهشروطحيالالاستقلاليةتلك

.)2"نفسهالمؤلفإليهيشيرماوهذا.الشخصةوالسياسية

-"القدماممعايير"أنعنبالاعلانلنايسمحكهذللث

مامنهانتبنىأننستطيع-والصيئا!أوجهصتعددةومحي

والخارجالداخلجدليةوضمن.آخرأونحوعاى-يسمح

عنبالتعبيرسواللاحقالسابقجدليةبصفتهاهناتظهرالتي

فإنه،هذايحدثوحيث،المعاصرةالنظريةمشكلاتنابعض

تقتضيهاالتيبالصورةالمعاييرتلكبناءإعادةبعدمجذث

مابتعميممخوليننغدووبذاك3صذاولعلنا.المعاصرةمعاييرنا

بمقتضاهاالتي،"التراثيالتاريخيالاختيارجدلية"عليهنطلق

هي،صيغبثلاثالتراثيللحدثالتطبيقيةرؤيتناتتكثف

ضوعوفي،التاريخيوالغزلالتاريخيوالتبنيالتراثيالاستلهام

تفحصنلعمليةالقديمةالمعايير،أيضآ،تخفمعالجدليةهذه

وأيديولوجيأ.معرفيأنظريآالمعاعرةالمرحلةمنمنطلقة

حولموسوعتهفيمروةحسينأننلاحظوقد

استخدامباتجاه،متعددةحالاتفي،يسيركان"النزعات"

التاريخثنتتحدرالتيوالمفهوماتالصطلحاتمنجموعة

إعادةسياقفيوذلك،بختهموضوع،الاسلاميالعربيالثقافي

يأذللثفيوليس.التاريخيالجدليالاديالنهجوفقتبنيها

على،عليهيقومماضمن،يقومالاخيرذلكلان.حرج

لماشرعيوريث-المنهجيالمفهوميالصعيدعلىأيضآ-أنه

سبقه.

مغلماعاملمهديكتبهمافينرىأنالحقمنولعله

العربية-الفلسفةفيالاديةالنزعاتادمعالممنإجاليأ

علىهو(الذكورالعملفي)التأكيدأن"وهو،"الاسلامية

هذهبينالصراعوجودعلىمنهأكرملديةنزعاتوجود

)1(
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وبين(،)جنينية،هيجليةبلغة،أحيانآتسميهاالتيالفزعات

النزوعهذاإن.الواحدالفكرفيالمهيمنةالمثاليةالنزعات

القضايامنجملةيثيرالمذكورللمؤلفالعامالاطارفيالمتجلي

تبرزالأخيرةتلكطليعةفي.عمومأالفلسفةبتاريخالمتعققة

بالخطيمسكأنللفلسفةالمؤرخالباحثبمستطاعهل:التالية

فيالماديةوالنزعاتوالتحولاتوالتعرجاتبالخطوطأو

الاوجهتبينعنبمعزلالاسلاميالعربيالفلسفيالتاريخ

النزعاتتلكمثلتوجدهل؟التاريخهذامنألاخرى

للفكرالاخرىالمظاهرعنومستقلمستقيمخطبصيغة

هنالكهل،ثمومن؟النزعاتهذهفيهنبتتالذي،الفلسفي

التميزمنيمتلكانالفلسفيالتاريخفيأكثرأوخطان

لاخذمهيآالباحثويجعلبعضه!اعنيفصلهماماوالنقاع

أمامتضعناالساؤلاتهذهإن؟الآخردونمنهمااحداًلو

نأعلىتقومأ!لسفياالخاريخيالبحثإشكاليةمننمط

وتبلورهولادتهمشروطةالتاريخهذاتجلياتمنالواحد

منهاالواحدتفحصأنوعلى،الاخرىتجلياتهبكلوتطوره

التعريفينضوءففي،الكليةاللوحةباستكشافمتنروط

منواحدوقنونةفهميغدو،والايجاييالسلي،النطقيين

هذاوقنونةبفهممشروطينالفلسفيالتاريخذلكاتجاهات

وبفهمأولآ،مراحلهمنأكثرأومرحلةفيبرمتهالتاريخ

هذهأحدفيهمايتجسداللتينوالوظيفةالبنيةوقنونة

على()ربماالمضخمالتركيزكان،هناومنالاتجاهات

هذهلصالحليسالاسلاميةالعربيةالفلسفةفيالماديةالنزعات

سياقهاتغييباحتماللصالحهومابقدرذاتها،النزعات

فيمامضطربةعلاقةإنتاجلصالحوكذلك،بأخرىأوبدرجة

الفلسفةفيالاخرىوالاتجاهاتوالنزعاتالنزعاتهذهبين

عنهالمفصحالصراعلحظةأنالذهنعنيغيبنولا.المذكورة

الهاهة.تجلياتهامنواحدأتمثل،مجتمعة،ألاخيرةتلكبين

وأالاندغامبصيغتظهرقدالتيالأخرىفاللحظات،ثمومن

النزاعاتمنلواحدالهيمنةأوالتواطؤأوالتصالح

أهميةذات،بدورها،هي،...الخالغيجةوالاتجاهات

وعلى.وانعطافاتهاومنحنيا!كامساراتهاتحديدإلىبالنسبة

للتراثالكليةالركبةالوضعيةفهمفيإخلالفكل،هذا

الماديومنها،المنفردةعناصرهافهمفيإخلالهوالفلسفي

..الخوالعقليوالتاريخيوالجدلي

عنبحث،أيضآ،هووفيهالماديعنالبحث،واذن

التاريخيينسياقيهماوفيوالايجابيالسليبالاعتبارينوفيهالمثالي

المعثروع:التاريخيالفلسفيالانحيازيكونوقد،والاجماعيين

السياقين،ذينكاختراقعلىالحفزاتمنواحدآ،أساسآ



يظهرقدالذيالصراعبأنالاعتقادإلىذلكيؤديبحيث

طبقيصراعأيضأهومامرحلةفيوالثاليالاد!بينذهنيأ

فينلاحظهقدالذي،الموقفهذامثلإن.اثنتينطبقتينبين

العربيةسالفلسفةفيالماديةالنزعات"دالعامالبناء

طبقيحقلفيأنهالكافيالاعتبلربعينيأخذلا،"الاسلامية

أماميضعنامما،والمثاليةديةالملالنزعتانتظهرقدواحد

اجتماعيةبنيةفيوأنه،بينهما"الفلسفيةالخصومة"مفهوم

الأرضواريستوقراطيالفلاحينعلى،أساسآ،تقومواحدة

عليتنبنيفكريةخصومةمحلهليحل،الفكريالصراعيغيب

)كاحائزةوأخرىمالكةطبقةبين.طبقيةاجتماعيةخصومة

ماأي،القرويالشاعيالجتمععليهيطلقمافيالحالهو

.(الآسيويالانتاجبنمطماركسسماه

قد،الفقرةهذهفي،عليهأتينامماوغيرهاالمسألةهذه

الدقيقالبحثمنمزيدالىتحتاج،مفتوحةمشكلاتتمثل

وخطالتنهيجخط،متشابكينخطينعبروذلك،المعمق

السكلاتتلكعنالاجابةبأنالقولفإن،ثمومن،التطبيق

مسؤوليةيستوجبأمر،التاريخيةالاديةالجدليةبمنهجمرتهنة

الماركسيين.الباحثينبعضمنصرمةمرحلةفياعتقدمماأكبر

قمينبنفسهالبحثموضوعفيالبحثبأنالتنويهويصح

قدالتيالنتائجمنكثيرأ-النهجذلكضوءفي-يقدمأن

ومدهشة.متوقعةغيرتكون

بعضحيالهناأبرزناهاالتياللاحظاتفإن،ذلكوعلي

إلىبحاجةنفسهاهي"النزعات"مؤلففيالندرجةالمسائل

التراثي.ريخيالتلالجيدانيالبحثعبروتشخيصتخصيص

المؤلف،.لذلكمساءلةإلاليستالحالتينكلتافيولكنها

أنجزهماإن(.)المؤلفمنهالمختطنفسهالمنهجمنمنطيقة

علىمرموقةأدلةيقدمالكبرى!وعتهموفيمرفةحس!!

الماديالجدليالمنهجعليهاينطوىالتيالضخمةالامكانات

صيغتهفي،عمومآ،العربيالتراثقضيةلوضعالتاريخي

بأنالقوليمكنبل.الاساسحيثمن،الصحيحةالاولية

العربيالتراثفيالراهنةالعربيةالدراساتفيالنضجمرحلة

متسمنحووعلىبقوةنفسهاعنتعلنأخذتالفكري

القولهذاإن.المذكورةالموسوعةفيوالعمقبالشمولية

منتللثأوالمسألةهذهبقاءفيلهإضعافآيجدانمجوزلا

مفتقدةأومضطربةأومجتزأةأومشكلةالمعنيةالموسوعة

العمللانذلك.النظرإعادةأوالتصحيحأوللتدقيق

حسينالحروالفكرالعقلثهيدأنجزهالذيالكبيرالريادي

للإجابةتركتمسمائلظلالفييغيبأنمنأكبرمروة

جهدحصيلةيكونانقمينمروةأنجزهالذيهذاإن.عنها

المرويالفكريالمثعروعفإن،هناومن.علميعملجموعة

التقدميالعربيالفكرمنهاسيستمدكبرىشرارةبمثابةهو

فيالفكرلهذاالكبرىالمهماتلانجازمتصاعدةحوافزالمعاصر

والظلامية،،الاغترابوطأةمنالواسعالعربيالجمهورتحرير

الفاعل.التاريخيالعقلانيتقدمهتحقيقوفي،والخرافة

ماأنعلى،إشارةهنا،نأتيأنالضرور!منولعله

التمييزضرورةمنالايستيمولوجيينبعضالآنيطرحه

في-يمثل،والأيديولوجياالابستيمولوجيابينالقطعي

الأيديولوجيةالدلالةتقصيعنعاجزآموقفآ-الأمرحقيقة

الايديولوجيا.فيالابستيمولوجيةلالةوالدالابستيمولوجيافي

لن-اللركسيينبعضومنهم-أولئكيطرحهالذيوهذا

الابستيمولوجياجدليةملاحقةعلىقادرأيكون

النظرإعادةمحاولاتأننضيفانوينبغي.والأيديولوجيا

فيالنظربإعادةالمطالبةموقعمعالتاريخيةالجدليةالماديةفي

تأتيلالانها،المنهجلهذامنافيةرؤيةيمثل،الرئيسةمفاهيمها

التاريخي،الجدليالاديالمفهوميللجهازالداخليةالبنيةمن

الخارجوالخار!،الداخلبينالتجادلموقعمنتاتيلاأي

الجهاز،ذلكوتبلوروتعضىفيهنماالذيالسياقيمثلالذي

3ماكوعلىالقائمةبنيتهالاخيرهذافيهامتلكالذيوالداخل

ضرورةعنالبعضيتحدثوحين.والتخطيالتجاوزبنية

البحثفيالجدليةالتاريخيةالماديةالمفاهيممنجموعةتجاوز

والصراعالاجماعيةالاقتصاديةالتشكيلةمثل،العرلبالتراثي

النسقيةفيالنظرأعادقديكون،بذلك،فإنه،الطبقي

عليها.القائمةالتاريخيةالماديةالجدلية

مفهوميأنظريآبنيانآهنا،،تشكللاالمفاهيمتلكإن

وبعدآتوجهآأيضآ،شخوصهافي،تقدمهيوإنما،فحسب

ولا،نظريةوالمنهجمنهجااالنظريةتغدوبحيث،منهجيين

بلسانالراهنةالدعوةعنيخرجالاعتقادهذامثلأننحسب

لصالحالايديولوجيانبذعنالعربالمفكرينبعض

نأيدركونلاوأولئكفهؤلاعالابستيمولوجيا.

تمثل،المنهجيةالمفهوميةنسقيتهافي،الايديولوجيا

علمية.لمعرفةمنتجةعلميةمعرفةأي،ابسشيمولوجيا

بالضبطيكمن،الكبيرإرثهفي،مروةمنجزاتأحدإن

نشأقديكونممابالرغم،العميقالتجادلذلكتحقيقفي

منمزيدأتستوجبالتيالواقفأوالمسائلبعضمنعنده

قدنكون،ذلكننجزحينجميعآونحن.والتخصيصالتدقيق

نفسه.المرويالفكرويقتضيهيستبقيهبعملقمنا

الكبير!استشهادهذكرىفيكبيرةتحية


